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ا حمد لله العلی الأعلى» الذي علق فسوی والذي 0 فهدی» 
تفرد بعلو الذات» وعلو الأسماء والصفات» فثبتت له جميع الكمالات» 
وصلى الله وسلم وبارك على مَن قال لأمته يوم عرفة: «أنتم تُسألون 
عني فما أنتم قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد بلَْتَء وأدَيْسَّه ونصحُتَ. 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وینکتھا إلى الناس: «الاً 
اشْهَدْ الله اشْهَدْ». ثلاتَ مرات ٢”‏ 

وصلّ اللهم على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن اقتفى 
أثرهم وسار على درم إلى يوم الدين» وبعد: 


اوہ 


فإن نزاع أهل القبلة حول مسألة إثبات الصفات الإلهية قديم 
معروف» ولقد تقرّر-بحمد الله- معتقد أهل السنة من الصحابة فمَن 
سار على درہم في كل عصر ومصرء بأوضح دليل وأقوم سبيل. 

ولقد عشنابُرهة من دهرنا في بلادنا -مصر المحروسة- وفي غيرها 
وأعلامٌ السنة ظاهرةٌ ومنشورة» وألوية البدعة منكّسةٌ ومطمورة حتى 
جاء ما يبعث الفتن» ويثير المحن» ويجدد الإِحَنِء فتحوّل شبابٌ عن 


.)۱٤١ /۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


جادّة أسلافهم الصا حين إلى مُعوجج طرق المتكلمين» وانتحى آخرون 
إلى تالف طرق المتصوفين» ونگب آخرون عن منهاج السنة بأشْره 
یلق بسبیل الرافضة الحالكين. 

وما أعان على وجود هذه الظاهرة المَرَضِيّة غير المَرْضِيّة ضعفٌ 
علمي وتأصيلي حل في ربوع أهل السنة» بحيث قلت تلك المدارس 
العلمية وخبا شيء كثير من ضوئهاء واشتغل البعض بإخوانه بدلا من 
أعدائه! وانصرف آخرون إلى دعوة العامة عوضًا عن تعليم وتربية 
الشاضة وها :اف الطن بلة إقيال الاتاعل للت والقساحيا گا 

واجتمع مع هذا كله دعم داخلي وخارجي لأهل الأهواء والبدع» 
فهم في الداخل يُسلمون أَزِمَّةَ القيادة الدينية العامة» وهم في الخارج 
يؤسّسون الاتحادات العالمية» وينشتون المؤتمرات الدولية» ويقيمونث 
الکہانات المشبوعة: ويسؤلون غل نزائد الخرب الكافر والشرق 
الملحد. وغدا التواصي عاليًا بأن يكون التديّن الغالب في الشرق 
الأوسط طرقًّا وكلاميًا فلسفيًا!! 

e 0 

وما كان الإنسان يظن أن تنفتح كل هذه الابواب المغلقة على البدع 
والضلات: ولا أن ترتفع كل هذه المستور المرخاة على ألوان الانحرافات 
والمخالفات» وأنماط الأحزاب والتوجھات: التي لا جامع بينها إلا حرب 
هذا الإسلام العظيم» وتشويه وجه السّنَّه الوضاء. 


-2 ھڅ نة 
یش ارول 


وما بالقلب من يأس ولا بس -بحمد الله- فإن اللہ تعا ی ناصرٌ 
دينه وسنة نبيه في کل زمان ومکانء وهو سبحانه المتكمّل بنصر أوليائه 
توق كل آرغ رخف كل سن نه ماد ارت كد عو الاب 
ظهور أهل السنة وتقوّي قلوبهم. وثتُعْچِمُ علومهم وفهومهم. والحق 
أصيل باق» والباطل دخيل زاهق. 

ولا كان توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته من أعظم المهمات 
المتحتهات اشتدَّتْ عناية سلفنا الصالح بتأصيله وتفصيله؛ والاستدلال 
له وتعليله» فتارة يفردون له المصنفات المستقلة» وآخری يَعْرضون له 
في ثنايا شروح الآيات الات والأحاديث المحكمات» ومن ذلك النوع 
الثاني من العنایة بتوحيد الصفات هذه الرسالة التي نقدّم ها والاعتزازٌ 
يملؤناء والفخر بها يتوج هامات أهل السنة في كل عصر ومصر وهذه 
الرسالة الجليلة هي شرح حديث النزول من موطأ الإمام مالك 
والذي شرحه الإمام ابن عبد البر في كتابه الجليل التمهيد . 

وأهمية هذه الرسالة ترجع لحملة أمور هي: 
-١‏ أن مؤلفها إمام متفق على إمامته وجلالته فتوثيقه والترضي عنه 

والإشارة إليه بمنصب الإمامة في الدين موضع اتفاق -بحمد 


الله- من أهل السنة جميعًا حدثين وفقهاء. 


فا للحڈثون فيَعْدُونه حافظ المغرب بلا مدافع» طال في علم 
الحديث عمره» وعلا فيه سنده» وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع 
فرط علمه علماء الزمان. 

وأما الفقهاء فيَعْدُونه من بلغ رتبة الأئمة المجتهدين» اتسع في 
الفقه علمه» وقوي فيه فهمه. وسال في أوديته ذهنه. 

وأما في أصول الديانة وأبواب الاعتصام بالسنة والاتباع فلقد كان 
سلفيّ الاعتقاد مَتِينَ الديانةه على مذهب السلف لم يدخل في علم 
الكلام؛ بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله. 

ذلكم هو العَلَم الضخم» والإمام الفخم» شيخ الإسلام» وحافظ 
المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء القرطبيء 
الآندلسي» الإمام العلامة» المولود سنة ۸٦۳ھ‏ والمتوفى سنة ٤٤١ف‏ 
ليلة الجمعة عن خس وتسعين سنة خلا رحمة واسعة. 

وهو صاحب (الکانی) ف مذهب مالك» و(التمھید)ء و«الاستذكار»» 
و«جامع بيان العلم وفضله» والتي لو م يكن له سواها لكفاه في علو قدره 
وارتفاع كعبه» كيف وهي بعض مؤلفاته وطرّفٌ من مصنفاته. 


)١(‏ ينظر ترتيب المدارك (۸۵۸)ء و الديباج المذهب (۳۲۸)ء وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث 
ووفيات سنة »)۱٤۲ /۳۱( ھ٤۷۰ - ٦1٤‏ و سیر أعلام النبلاء (14/ ١٦١۱ء .)٦٦٢‏ 


اشتهر للا ب«ابن عبد البراء وعرف بسلامة العتقّد وطيب الأئر 
وحسن الذکُر وقبول الأمة» فا أعظم ال على أهل السنة في کل عصر ومصر! 

قال في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: «ليس في الاعتقاد في 
صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو صحٌ عن 
رسول الله وَل أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء من أخبار الآحاد في 
ذلك كله أو نحوه يُسلَمْ لهہ ولا يُناظرٌ فيه". 

وقال في مقدمة «تمهيده) مقرّرًا قبول خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد: 
«الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهِدّين والأربعة 
سواء» وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والآثرہ وكلّهم بين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويُعادي وبُوالی عليها. ويجعلها شرعًا وديتا في معتقده» على 
ذلك جماعة أهل السنة وهم في الأحكام ما ذكرناء وبالله توفيقنا»”'. 
؟- ولد الإمام بیقینِ بعد وفاة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 

الماتريدي وانتشار مذهبهما في الأمصارء فكان سنا وسلفياء وم 

يكن متكلَّمًا لا أشعريًا ولا ماثُرِيدياِ بل قال -ونِعمَ ما قال-: 

«أجمع أهل الفقه والآثار ین جميع الأمصار أن أهل الکلام أهل بدع 


.)457 /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)۳۰۳-۳۰۲ /۱( التمهيد‎ )۲( 


وزيغ» ولا يُعَدذُون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما العلماء أهل 

الأثر والتفقه فيه. ويتفاضلون فيه بالإتقان والمَيْز والفهم»”". 

ثم نقل کلام ابن َوَيْزْ مَنْدادَ المصري المالكي ا متوئی أواخر الماثة 
الرابعة والذي فيه يقول: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم 
أهل الكلام» فكل متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع: أشعريًا كان أو 
غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام» وبمجر ويؤدّبٌ على 

بدعته» فإن تمادى عليها اسئتيب منها»" ". 
ثم قال إقرارًا لهذا الكلام من نفس الكتاب: «ليس في الاعتقادات 

في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا نی كتاب الله... إلخ)””. 

۳- وبناء على ما سبق فإن ما قرّره هذا الإمام من منهج التعامل مع 
أحاديث الصفات هو صحيح مذهب السلف قبل أن يعرف تأويل 
أو تعطيل» وقبل أن يسمع تفويض للمعاني أو تحريف» وهذا المنهج 
المسلوك هو ما نقل عن خر القرون السالفات على الهدى» وهو ما 
قفاه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده في مدرسته» ومن ينظر 

© جام يان الح وف( 449): 


(۲) المصدر السابق(۲/ .)۹٤۳‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۹٤۳‏ 


حاار bîz E‏ - کھا 

في كلام ابن تيمية وتلامذته ويقارن بينه وبين كلام ابن عبد البر يعلم 

أنه خرج من مشكاةٍ واحدةٍ مع کون ابن عبد البر مات قبل ولادة ابن 

تيمية بنحو قرنين من الزمان! 

وليس هذا منهج ابن عبد البر على التحقيق ولا غيره؛ بل هو 
معتقد أهل الإسلام الصانی من لوثات فلسفة الیونانء وهرطقة 
اکر ليد ن وقد شوب العامة 

ويطيب لنا قبل ا حدیث عن هذه الرسالة وفحواها أن تُبرْمِنَ على 
اتحاد منهج السالفين على الهدى» المجانبينَ لسبل الوّدّی من الائمة 
الأعلام وشيوخ الإسلامء ولا سيا المتقدّمين على زمن ابن عبد البرء 
وذلك في باب توحيد الأسماء والصفات جيعًاء ليقوم الدليل واضحًا 
والبرهان ساطعًا على صحة ولبات واطّراد هذا المنهج السلفي في 
مقابل التردّدء والتذبذب» والحيرة» والتناقض عند الخلّف. 

وعقيدة السلف في هذا الباب تقوم على الإيمان بالصفات جميعًا 
وحملها على ا حقیقة اللائقة بالله تعالى بغير تمثيل ولا تكييف. وفيا یأتيی 
من الآثار برهان ذلك باختصار: 
-١‏ قال عمر لل لما قَدِم الشام واستقبله الناس وهو على بعيره» 

فقالوا: يا أمير المؤمنين» لو ركبت بِرْدُونًا تلقاك عظماء الناس 


ووجوهُهم. فقال عمر: الا أراكم ههناء إنا الأمر من ههنا - 

وأشار بيده إلى الا كلوا سيل جر 

وهو يدل على وصف الله تعالى بالعلو» وجواز الإشارة إليه في السماء. 
۲- وقال التابعي ربيعة بن عمرو الجِرَشِي (ت:٤٦١ھ):‏ في تفسير قوله 

تعال: طوالگیش کیک نتسه يم الم الوك 

مطويّتت 5 میناد 080 ۷. 

قال:(ویڈہ الأخرى جِلوٌ ليس فيها شيء). أفلا يدل هذا على 
كونه يبت اليد على الحقيقة اللائقة بجلال اش تعالى دون تأويلها 
بالنعمة» أو القدرة» أو القوة؟! 

- وقال الإمام أبو حنيفة لاني (ت:١٥۱ھ):‏ 

«وله يد ووّجْةٌ ونفش كا ذكره الله تعالى في القرآنء فا ذكره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه» والیدء والنفس فهو له صفات بلا 
كيف. ولا يقال: يده قدرته أو نعمته. لن فيه إبطال الصفةء وهو قول 
أهل القدر والاعتزال۷'''. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۹/۷)ء وأبو نعيم في الحلية »)٤۷ /١(‏ وابن قدامة فی صفة العلو 

(ص۱۱۱)ء والذهبي فی العلو (ص17) بإسناده إلى ابن أبي شيبة وقال: إسناده كالشمس. 
(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير (5 7/ ١٠)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة .)60١/7(‏ 
(۳) الفقه الأكبر مع شرحه (ص ۲۷). 


عیب اھ ےيل ری 
٤‏ - وقال الإمام مالك اش (ت:۱۷۹ھ): 

«الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجھولء والإيان به 
واجب» والسؤال عنه بدعةء فإني أخاف أن تكون ضالًا». وأمر به 


-٥‏ وقال الإمام الشافعي خا (ت:؟ ۲۰ھ): 
بعد أن ذكر الصفات وعد عددًا منها: «فإن هذه المعاني التي وصف 
الله بها نفسه ووصفه بها رسوله گا ما لا يدرك حقيقته بالفكر والرّويّة - 
فلا يَكْفْرٌ بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء ا خبر إليه بہاء فإن كان الوارد 
بذلك خرًا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدَيْنُونَةَ على 
سامعه بحقيقته» والشهادة عليه کا عاين وسمع من رسول الله كك ولكن 
ثبت هذه الصفات وينفي التشبيه كما نقى ذلك عن نفسه تعالى ذِكْرٌه 
فقال: فلس كلد کی وهو المي ےار 14 1 ےہ 
-٦‏ وقال الإمام أحمدبن حنبل کنا (ت:٢٢۲ھ):‏ فیا ذکره عنه حنبل بن إسحاق 
قال: «قلت لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنیا؟ قال: نع 
)١(‏ ينظر الرد على الجهمية (5 »)٠١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (175). 


(۲) طبقات الحنابلة فى ترحمة الشافعي /١(‏ ۲۸۳)ء وذكر طرفا منه ابن حجر فى الف 
ب بلة في تر فعي کر طر بن حجر في الفتح 
6۷/0( 


قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ قال: فقال لي: اسكث عن هذا. وغضب 
غضبًا شديدًاء وقال: مالك ولهذا؟ أمض الحديث كما رُوي بلا كيف)”". 

وقيل للإمام أحمد: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير 
وصف؟ قال: «(نعم». 

وهو صريح في إثبات نزول حقيقي لا جازي. 
/ا- وقال الإمام الترمذي كرسي (ت:۲۷۹ھ): 

«وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يبه هذا 
ِن الروايات يِن الصفات ونزول الرب تبارك وتعالی كل ليلة إلى 
السماء الدنيا قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويُوْمَنُ بہاء ولا يتوه 
ولا پُقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك. وسفيان بن عبينة» وعبد الله 
بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُوها بلا كيف. وهكذا قول 
أهل العلم من أهل السنة والجاعةء وأما الجهمية فأنكرت هذه 


الروايات وقالوا: هذا تشبية)”". 


)١(‏ المختار من الإبانة تتمة الرد على الجهمية المجلد الثالث (١٤۱۸)ء‏ و شرح أصول 
اعتقاد هل السنة لللالکائی (۳/ 5577 ). 

.)١43 /3( أخرجه أبويعلى في إبطال التأويلات (۱/ ٢٦۲)ء وينظر مجموع الفتاوى‎ )٢( 

() ينظر سنن الترمذي .)٤٥/٥(‏ 


سے شا ہے صظ ری 
وما قيمة اتهام الجهمية لأهل السنة بالتشبيه إذا یکن ا 
إثبات الصفة على الحقيقة اللائقة به تعالى. 
- وقال الإمام الدارمي (ت: ۲۸۰ھ): 
«فادّعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره و رحمته...» إلى 
أن قال: «وهذا أيضًا حَجج التماءوالصبياة ومن لس غندة بان" 
وقال في إثبات صفة اليد: «ووَلِي حل آدم بيده مَسِيسًا)”". 
وهو صريح في إثبات صفتي النزول واليد على الحقيقة التي تليق 
بجلال الله وكاله» ثم قال منكرًا: (ونحن قد عرفنا - بحمد الله تعالى 
- يمن لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دُنْسة وأَغْنُوطة على 
الجهال» تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات». 
۹- وقال الإمام الطبري نين (ت:۳۱۰ھ): 
«والصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف 
من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نقّى عن نفسه جل ثناؤه فقال: 
ليس كلو و سر اسم خ لبر 4) [الشورى: .]١١‏ 
)١(‏ الرد على المريسى (۱/ .)۲۱٢‏ 
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إلى أن قال: افلّتُ کل هذه المعاني التي ذكرنا ہا جاءت بها الأخبار: 
والكتاب» والتنزیلء على ما يعقل من حقيقة الإثبات» وننفي عنه التشبيه 
فنقول: يَسمع جل ثناؤه الأصوات لا بِحَرْقٍ في أذن» ولا جارحة كجوارح 
بني آدم؛ وكذلك يبصر الأشخاص ببصّر لا يُشْبهُ أبصار بني آدم التي هي 
جوارح هم وله يدان ویمین وأصابع» وليست جارحة ولكن يدان 
مبسوطتانٍ بالتعم على الخلق» لا مقبوضتانِ عن ا حبرہ ووّجْةٌ لا كجوارح 
بني آدم التي من لحم ودم» ونقول: يضحك إلى مَن شاء من خلقه» لا نقول 
إن ذلك کشر عن أنياب.ويببط كل لیلة إلى سماء الدنیا''' 
۰- قال الإمام ابن خزيمة کاش (ت: ۳۱۱ھ): 

بعد ذكر آيتين كريمتين أولاهما قوله تعالى: البرك ام ريك زی لكل 
والاگرام * [الرحن: ۷۸]ء وثانيه| قوله تعالی: #وَببَض وجه ريك ذو َكل 
ارام 4[الرحن: ۲۷]: 

«وفي هاتين الآيتين دلالۃً أن وجه الله صفة من صفات اللہ صفات 
الذات» لا أن وجه الله هو اللہ ولا أن وجهه غيره. كما زعمت المعطلة 
)۷ 9ئ 


() التبصير في معالم الدين (ص١5١- .)١55‏ 
(۲) التوحيد (۱/ .)٥۲‏ 


تم س2 لئ SSS‏ 
-١‏ وقال الإمام محمد بن علي الکرجي المعروف بالقصاب اشن (ت: ۳٣۰‏ ه): 

قال في الاعتقاد القادري الذي وقع التصدیق عليه من القاضي أبي 
يعلى وأبي الحسن القزويني وغيرهما: الا يوصف إلا ہما وصف به نفسه 
أو وصفه به نبيه» وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي 
صفة حقيقية لا صفة مجاز» ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلهاء ولقيل: 
معنى البصر كذاء ومعنى السمع كذا. ولقُشرت بغير السابق إلى 
الأفهام» فلا كان مذهبٌ السلف إقرارھا بلا تأويل غُلم أنها غير 
محمولة على المجازء وإنا هي حق بيّن)”'". 

وقال ابن أبي يعلى في سياق معتقد والده في طبقات الحنابلة: «وما 
ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات من غير تعطیلء ولا تشبيه. ولا 
تفسير» ولا تأويل» وهو قول السلف بدءًا وعودّاء وهو الذي ذكره أمير 
المؤمنين القادر -رضوان الله عليه- في الرسالة القادریة قال فيها: «وما 
وصف الله سبحانه به نفسه أو وصفه به رسول الله پل فهو صفات الله 
كك على حقيقته لا على سبيل المجاز». وعلى هذا الاعتقاد جمع أمير 
المؤمنين القادر بأمر الله رضوان الله عليه من حضره مع الوالد السعيد - 


() ينظر المنتظم لابن الجوزي في حوادث سنة ٤٤٦ھ‏ ودرء التعارض /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ 
والصواعق ا مرسلة (٤/۱۲۸۸))ء‏ وسير أعلام النبلاء (15/ ۲۱۳ - .)۲۱٢‏ 


أي القاضي أي يعلى - يمن علماء الوقت» وزاهدهم أبو الحسن القزويني 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وأخذ خطوطهم باعتقاده»” ". 

وبعد: فقد كان هذا أنموذجًا لما عليه السلف -بمجموعهم بلا 
مدافعة- من إثبات الصفات» وتحاشي التأويل» والتمثيل» والتکییف؛ 
ولولا ضرورة الاقتصار والاختصار لأتينا بأضعاف هذه الآثار في كل 
طبقة من الطبقات -بحمد الله تعالی- فلينظر امرؤ لنفسه فا يعتقد في 
صفات ربه» وا حاصل أن أسلافنا من لدن أصحاب نبينا یؤمنون بصفات 
الله تعا ی ويُثبتونها إثبات وجود وكيفية لا إثبات علم بالكيفية» ويوجبون 
حملها على الحقيقة اللائقة بجلاله وكاله تعالى ويحملونما على ظاهرها 
التبادرہ ويَنْقُون عنها التمثیلء والتأويل» ويتحاشون التفويض في معناهاء 
ويقولون: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

ولقد كان لهذا الشرح لحدیث من أحاديث «الموطأ» أهمية بالغة وذلك 
للمنهج المنفرد الذي نحاه أبو عمر ابن عبد البر كباشت ء ونشیر إلى هذه 
ساسك 0" ونان : 
أولا: رأينا الإمام بش يبت أولّا هذا الحديث ويوئّقه ويتكلم عن رواياته 

ورجاله» تثبيت الأصل ال مستندِ إليه في بيان العقيدة. 


.)۳۹۲ - "941 /۳( طبقات الحنابلة‎ )١( 


محم ی ارو ١1 bîz E‏ 
ثانيًا: ثم تناول إثبات العلو والفوقية له تعالى» وذلك لأن النزول يدل 
عليه» وعرّج على إثبات الاستواء على العرش لأنه في جهة العلو 
أيضَاء وذكر الآيات الدالة على الاستواء مقرونة بآيات تدل على 

الاستعلاء» وعرّض بأقوال الجهمية المخالفين منكرً| ھا. 

ثالثا: تناول أقوال المخالفين وشبهاتهم بالتفنید ورد على دعوى المجاز في 
الاستواء» وبين أن الأصل في الكلام الحقیقیة وحدّد معنى الاستواء 
في اللغة ورد أَثرّا مُتَكَرًا عن ابن عباس يستدل به المخالفون. 

رابعًا: رنّب الأدلة على العلو ترتيبًا صحيحًا فجاء بدلالة الفطرة على 
العلو» ثم ثنّی بالأدلة النقلية» ثم ثلّث بالأدلة العقلية» ونقّى 
جريان القياس بينه تعالى وبين خلقه. 

خامسًا: تناول صفة النزول ببيان الموقف الصحيح منهاء وذكر عقيدة 
أهل السنة في باب الصفات إجمالاء وانتقد طريقة المتكلمين 
المتأوّلِين» ورد على مَن نقل التأويل عن الإمام مالك وغيره» كما 
رد على المتكلمين المفوّضين لمعاني الصفات. 

سادسًا: في ثنايا رده أثبت الرؤية لله تعالى في الآخرة» ورد الشبهة 


الواردة حول الرؤية. 


سابعًا: استكمل شرح الحديث بيان فضيلة الاستغفار وأهميته: 
والدعاء في ثلث الليل الآخر ومزيّته. 
كل هذا الإمتاع في شرح حديث النزول» فهذا الشرح بحق 
يستحق أن يُفرد في مصنّف» وأن يُشرح في مؤلّف. 

وإذا كان هذا معتقد حافظ المغرب متو سنة ٤٤٦ھ‏ فهوأيضًا-- 
معتقّد حافظ المشرق ال خطیب البغدادي المتوق نفس السنة حيث قال: 
«أما الكلام في الصفات فإن ما رُوِي منها فی السنن الصحاح مذهب 
السلف - رضوان الله عليهم - إثبائها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه 
وحققها قومٌ من المثبتين فخرجوا فی ذلك إلى صرب من التشبيه 
والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين 
الله تعا لی بین الغالی فيه والمقصّر عنه» والأصل في هذا أن الكلام في 
الصفات فرع الكلام في الذات, ويُحتدَّى في ذلك حذوه ومثاله. 

فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين كلك إنم| هو إثبات وجود لا 
إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إن هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف. فإذا قلنا: لله تعالى يد» وسمع» وبصر. فإنما هي صفات 
أثبتها الله تعالى لنفسه. ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا: إن معنى 


مج دیس سا رو 
السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشَبّهها بالآبدی: 
والأسماعء والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إنما وجب 
إثباتہا لأن التوقيف ورد بہاء ووجب نفيٌ التشبيه عنها لقوله تبارك 
وتعالى :ليس گیٹو۔ سی وهو اليم الِب 4 الشورى: 11١‏ 
وقوله کك: « وَلَمَيَك لَه حك نر a‏ 0لاس 6ا 

ولآ میة هذه الرسالة من الناحية العلمية» وأصالتها من الناحية 
المنهجية» وعمقها من الناحية التاريخية رأينا أنه من الأ میة بمكان إفراد 
هذه الرسالة القيمة بالطبع مع خدمتها ما أمكن؛ لعرضها على جمهور 
عريض من القراء بغية الدلالة على المنهج الحق في مسألة الصفات» 
وإيقاف عدد كبير منهم على ما فيها من القواعد والأصول والضوابط 
القيمة التي يحتاج إليها في ضبط هذا الباب. 

وقد اقتصر عملنا نی الرسالة على ما يلي: 
-١‏ قراءتها قراءة متأنية و استخلاص منهج الإمام ابن عبد البر في 

عرض هذا ا حدیث: وبيان معالم هذا المنهج» وتأكيد ذلك بنقل 

كلام أهل العلم المتقدمين من سلف الآمة الصا حین. 


)۲۸٣٤-۲۸۳ رسالة الصفات للخطيب (ص۳)ء وقد روّی هذا الأثر الذهبئٌ في السبر(۱۸/‎ )١( 
بسندہ إلى الخطیب.‎ 


٢‏ شرح الغريب من الكلمات. 
- تخريج الأحاديث والآثار» ونقل حکم أهل العلم عليها ما أمكن. 
٤‏ - عزو أقوال العلماء إلى مصدرها ما أمكن. 
-٥‏ وضع عناوين توضيحية لمسائل الرسالة. 

وهذه الرسالة أخيدًا مهداة إلى إخواننا الذين زلّت بهم القدم في 
باب العقيدة في الله تعالى وصفاته» وما أعظمه من باب» وهي مهداة 
كذلك إلى ناشئة آهل السنة ليدرجوا مدرج أسلافهم» وليقتفوا أثر 
نبيهم َل والله تعالى هو اهادي إلى سواء السبيل. 

فاللهم أرِنا بفضلك ا حق حقا وارزقنا اتباعه» وأرِنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه» وثبّت يا رب على الحق قلوبناء وصرّف يا رب على 
الطاعة جوارحنا وجوانحناء برحمتك يا أرحم الراحمين» وصل الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وا حمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
ار 
ٹیلۃ السبت ٠٤١١/۱/۱۷‏ ه 


الموافق:۲۰۱۷/۱/۱م 


وحدثني عن مالك » عن ابن شهاب» عن أب عبد الله 
الأَغَرّ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة الك أن 
رسول الله ٤‏ قال: مَْرل ربا تبارك وتعالى کل ليلةٍ إلى السماء 
الدنیا حن يَبْقَى ثلث اللي الآخِرٌ فیقول: مَنْ يَدْعُونِ فأستجيبَ 
له؟ كن سال فأعطيه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرن فَأَغْفَ له؟». 

طرق الحديث ودرجته 

هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد» لا يختلف أهل 
الحديث في صحته؛ رواه أكثر الرواة عن مالك هكذا كما رواه يحيى؛ 
ومن رواة «الموطأ» مَن يرويه عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي عبد 
لله الأغرء لا يذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول من طرق متواترة» 
ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي لاف وقد روي عن الحنيني؛ 
عن مالك» عن الزهريء عن أبي عبيد مولى ابن عوف» عن أب هريرة 
للا ولا يصح هذا الإسناد عن مالك وهو عندي وهم» وإنما هو عن 


)١(‏ أي يحبى بن يحبى الليثي الأندلسي» وهو راوي الموطأ عن مالك. 
(۲) أخرجه البخاري (55 ٤۹٤ 257573101١‏ ۷)» ومسلم )۱٦۸ /۷٥۸(‏ من طرق عن مالك به. 


الأعرج» عن أبي هريرة <ل. وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن 
صالح» عن مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة 
ِء وصوابه عن الزهريء عن الأعرج وأبي سلمة» جميعًا عن أي 
هريرة و ورواه زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي» وروح بن عبادة» 
وإسحاق بن عيسى الطباع» عن مالكء عن الزهري» عن الأعرج» عن 


أبي هريرة جا . 


الشرح التفصيلي للحديث 


-١‏ الاستدلال على علو الله تعالى واستوائه على عرشه: 


وفيه دليل على أن الله ے نی السماء على العرش من فوق سبع 

سموات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية 

في قوٰم: (إن الله كك في كل مكان وليس على العرش». والدليل 

على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله ككَ: #الرجن عل 
ےر( ر سے ط۔ ےھ 


بہدے ۳ کک 0 کات 2 م ى > 5 
المرش استویٰ 4 [طه: ٥]ء‏ وقوله کك: “ثم استویٰ عل أ من 


دونو من ول ولا شفیع 4 [السجدة: ٤]ء‏ وقوله: 00 


وس ھ ر 


دخان [فصلت: .]١١‏ وقوله: ا مت 


وقوله تبارك أسمة: تل لے يصعد الْكلم الطيّث 4 [فاطر: .]٠‏ وقوله 


ےہ 


کوس اشيلن 


تعالى: ريه ۳. وقال: جح 
الا e‏ [اللك: 17]. وقال جل ذكره: سيج آسْمٌ 
ريك الْخَعَلّ4 [الأعل: .]١‏ وهذا من العلوء وكذلك قوله: می 
ليم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ و: #الحكبير الْمتعال 4 [الرعد: 4]. 
و: #رَفِيعٌ أَلدَّرَحَتٍِ ذو اعرش 4 [غافر: ١٠].و:‏ يا ريم ين 
وفَهِم * [النحل: ْ6] 

والجهمي 2 أنه أسفل؛ وقال جل ذكره: # ادنر 
کی إل رض مال € [السجدة: ]. وقوله: ترج الْمَكِيِكَهُ 
والروح ا ات .]٤‏ وقال لعيسى: ان مُتَوَويلك وَرَافْعَكَاِكَ ٭ [آل 


SI 


عمران:٥٥].‏ وقال: پل رَفَعة أ لإي 4[النساء ۰. وقال: عند 


He 


ريك سبحو | له پال وَالہَار 4 [فصلت: ۳۸]. وقال: ومن عنده لا 
پستکبرودَعن عبادته- ولا دس ترون 4 [الأنبياء: ۱۹]. وقال: ليس هداع 
لیا بے اک ؤى أَلْمَصَارِج 4 [المعارج: .]٢٠٢‏ والعروج هو الصعودہ وأما 
قوله تعا ی: بینم من في اسم پت [الملك: 15]. فمعناه: من 
على السماء يعني: على العرش» وقد يكون انيی) بمعنى (علی) ألا تری إلى 
قوله تعاى: يحوأ في الگ أربعة اسر ا 7ء ای عل 


الأرض» وكذلك قوله: توكلم فی جد تع الل 4 زط: ۱. وهذا 


73301 3 9 2 
كله بعضدہ قوله تعالى: ترج لْملهحكة والروع الو 4 [المعارج: 4]. 
وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب» وهذه الآيات كلها 


واضحات في إبطال قول المعتزلة. 


 "‏ الرد على من قال: استوى بمعنى استولى: 

وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقوهم في تأويل: #استوی #: 
استولى. فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في 
اللغة: المغالبة» والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد» وهو الواحد الصمد 
ومِنْ حَنَّ الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه رید به 
الجازء إذ لا سبیل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنا 
يوجّه كلام الله كلك إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. ما م يمنع مِنْ 
ذلك ما يجب له التسليم؛ ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل مُدّعٍ ما ثبت شيء 
من العبارات» وجل الله كك عن أن خاطب إلا با تا تفهمه العرب في 
معهود خاطباتہا نما يصح معناه عند السامعینء والاستواء معلوم في اللغة 
ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء؛ والاستقرار والتمكّنٌ فيه قال 
أبو عبيدة» في قوله: ٭استویٰ٭۹ء قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت 
فوق الدابة» واستویت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي: انتهى شبابه 
واستقر» فلم يكن في شبابه مزيد. 


مسب شا ےيل ری 

قال أبو عمر: الاستواء الاستقرار في العلو» وبهذا خاطبنا الله كك 
وقال: # لتوا عل ظھ وشا یَعمة رن إِدا سوي عليه 8ر خرف ۳٢]۔‏ 
وقال: امت عل اوي 4 [هود: »]٤٤‏ وقال: ٭إفاذا استویت أت ومن 


ےسرے سے موم 


١ 5‏ 
مك لی الْفلي € [المؤمنون: ۲۸]. وقال الشاع''': 
فَأَوْرَدْمم ماءً بفيفاء تَمْرَةٍ وقد حَلّق الد لتخم الان فاشتوّى 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد «استولى». لأن النجم لا يستوليء 
وقد ذكر النضر بن شَمَيْل -وكان ثقةً مأمونًا جليلًا في علم الديانة 
واللغة- قال: حدثني الخليل -وحسْيّك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي» وكان مِن أعلم مَنْ رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فردٗ 
علينا السلام» وقال لنا: استووا. فبقينا متحّرين ول تَذرٍ ما قال. قال: 
فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أَمَرَكم أن ترتفعوا. قال الخليل: «هو من 
قول الله 5ٌكْ: « تا الما وهى دحَان4» [فصلت: ١۱]ء‏ فصّعدنا إليه 


٠ 5 55‏ 5 3 کے ات ١‏ 3 ۳ 0 
فقال: هل لكم في خبز فَطِيرِء وین مَچیر' وماءِ تَیبر' ؟ فقلنا: 


(۱) الست بدون نسبة في العين (ITT)‏ وتہذیب اللغة- 0/2 وتفسير القرطبي 
/١(‏ 20764 (۷/ ۲۲۰)ء وني العین والتهذيب برواية: اوصبحتهم»» بدلا من: «فأوردتهم». 

(؟) هجير: أي فائق فاضل» يقال: هذا أهجر من هذاء أي: أفضل منه» ويقال في كل 
شىء. النهاية في غريب الحديث (5/ /ا5 0). 

( الماء النمير: الناجع في الري. النهاية في غریب الحديث /٥(‏ 49 7). 


الساعة فارقناه. فقال: سلامًا. فلم تر ما قال» فقال الأعرابي: إنه 
سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. قال الخليل:«هو من قول الله كَبْكَ: 
لوَإدَاحاطبَهُمْ الج اور قَالْوأْسَلَدمًا €) [الفرقان: +0" . 

*- الرد على أثر ضعيفي باتفاق: 

وما نزع مَنْ نرّع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود» الواسطي» 
عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه» عن 
ابن عباس ات في قوله تعالى: #اليَحَنْ عَلَ امرش آستویٰ 4 [طہ: 0]. 
استولى على جميع بَرِیييه فلا يخلو منه مكان. 

فالجراب عن هذا: أن هذا حديث منکر عن ابن عباس: وَتَقَلَته 
مجهولون ضعفاء؛ فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب ابن 
مجاهد فضعیفانء وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم لا 
يلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا 
من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا ! أما سمعوا الله كك حيث يقول: 
طول َو همق اب لي صا لعل املع الأسبدب (ع) اب 
لوت اَي إل که مُوسیٰ ولي كاله کک ز× [غافر: .]۳۷-٣‏ 


ےہ 


)١(‏ أخرجه الذهبي فی العلو للعلي الغفار (ص۱۱۸) من طریق النضر به مختصرًا. 


ظ - 
: 8 باع م 
2 ص2 1 : 2 
فدل على أن اع 5 0 1 
ظ ل موسى اتل كان يقول: إلهى فی السماء وفرعون يظنه كا 
ع3 عي 8 ۱ ۱ ۱ ظ ٣‏ 
۱ مَنْ لا يقد | a‏ کو سج یه 7 5 
ل ) للخل رَه سے ٭ 2 ىو 
فسحا رما قد ومن هو فو ق لعرش رد مول 
| ۷ اليد :* 


على 
عرش السماء ٹیو ور ه و 3 
ميك -و-ٰ او لخر ركسا 
وهذا الشعر لأميّة 8 | 
بي ا 
للف" '"» وفيه يقول في 
وصف الملائكة: 


خی 5 5 0 
سا و 
2 صن ور 2ی 


)(١)ؤ‏ 
في مصدر الت : 
ا ا 


-٤‏ الرد على شبهات | ثبات صفة العلو 


الشبهة الأولى والرد عليها : 

قال أبو عمر: فان احتجوا بقول الله کن وهو الى فی الک إلَهوَف 
لض ك [الزخرف: .]۸٣‏ وبقوله: #وهوالة ف الوت وفآلأرض € [الأنعه: 
*]. وبقوله: لم ایو من مو َة هو را عه الآية [المجادلة: ۷]. 

وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك 
وتعالى» قیل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في 
الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى 
الصحيح المجتمّع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء 
وی الأرض إله معبود من أهل الأرضء وكذلك قال أهل العلم 
بالتفسير» فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش» والاختلاف في ذلك 
بيننا فقط» وأسعد الناس به من ساعَدہ الظاهر. 

وأما قوله في الآية الآخری: #وفي الاک رک فالإجماع والاتفاق 
قد بین المراد بأنه معبود من أهل الأرضء فتديّر هذا فإنه قاطع إن شاء الله. 

دليل الفطرة على العلو: 

ومن الحجة أيضًا في أنه كك على العرش فوق السماوات السبع أن 


محص یار 0 Sz SE‏ - هنا 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كرّبهم أمرٌ أو نزلت بهم شدة 
رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم -تبارك وتعالی- وهذا أشهر 
وأعرّفٌ عند الخاصة والعامة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ 
لأنه اضطرار ل يؤنَّبْهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم. 

الدليل النقلي على العلو: 

وقد قال گلا للأمَةٍ التي أراد مولاها عتقّھا إن كانت مؤمنة 
فاختيرها رسولٌ الله يك بأن قال ها: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء» ثم قال 
لما: «من أنا؟». قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة'''۔ فاكتفى 
رسول الله يك منها برفعها رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواہ. 

أخيرنا عبيد بن حمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
غیسی بن مسكين: قال: حدثنا مد بن سفچرہ قال تحدثنا أبو الشر 
قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا یی بن أبي كثير» عن هلال بن أبي 
ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية ابن الحكم يلل قال: اطَلَعْتُ 
غنيمةً لي ترعاها 7٦‏ ٭ ٣ئ‏ فوجدت الذتكب قد أصاب 
شاةٌ منهاء وأنا رجل من بني آدم سف كا يأسَمُون» فصککٹھا صَكَد 


ثم انصرفت إلى النبي لا فأخبرتّه» فعظم ذلك علٌ. قال: فقلت يا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳۳/٦۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي جج 


ا۸ 
رسول اش فهلًا أمْيقُھا؟ قال: «فأيني بها». قال: فجت بها إلى النبي 
لي فقال ھا: «أين الله؟». فقالت: في الساء» فقال: «مَن أنا؟». قالت: 
أنتَ رسول الله. قال: ١إنہا‏ مؤمنة» فأعتقها»". ختصرء أنا اختصرته 
من حديثه الطويلء من رواية الأوزاعي» وهو من حديث مالك أيضَاء 
وسيأتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله. 

الدليل العقلي على العلو: 

وأما احتجاجهم: لو كان في مكان لاشبة المخلوقات؛ لأن ما 
أحاطت به الأمكنة واخْتوَلّہ ‏ محلوقٌ. فشي لا يَلْرَمُ ولا معنی له؛ لأنه 
كك ليس كمثله شيء مِنْ خلقه. ولا يُقاس بشيء مِنْ بريّيِهء لا يدرك 
بقياس» ولا يقاس بالناس» لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء» ثم خلق 
الأمكنة» والسماوات: والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء» 
وخالق کل شيء لا شريك له» وقد قال المسلمون وكل ذي عقل: إنه لا 
يعقل كائن لا في مكان مِنَّه وما ليس في مكان فهو عدم. وقد صح في 
العقولء وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا فی مكان ولیس 
بمعدوم فكيف يُقاس على شيء مِنْ خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو 
تشبية؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء الذي لا يلَع مِنْ وصفه 


)١(‏ أخرجه مسلم /٦۳۷(‏ ۳۳) من طريق حجاج الصواف عن يحيى بن أب كثير به. 


موب غات سض ری 
إلا إلى ما وصف به نفسه» أو وصفه به نبيه ورسوله» أو اجتمعت عليه 
الأمة ا حنیفیة عنه. 

شبهة ثانية والرد عليها : 

فان قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مکان» ثم خلق 
الأماكن فصار في مكانء وفي ذلك إقرار منا بالتغیبر والانتقال؛ إذ زال 
عن صفته في الأزل» وصار في مكان دون مكان؟ 

قبل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان وانتقل إلى صفة هي 
الكونُ في کل مکانء فقد تغیّر عندك معبودك وانتقل من لا مكان إلى كل 
مكان. وهذا لا ْمَك منه؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان کیا هو 
الآن فقد أوجب الأماكن والأشیاء موجودة معه في أزله» وهذا فاسد. 

فان قيل: فهل يجوز عندك أن ینتقل من لا مكان في الأزل إلى 
مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغدّ ا حال فلا سبیل إلى إطلاق ذلك عليه 
لأ كر ن الأول له ج اا ولاك تل لا رجت کات 
ولیس ف ذلك کانحاق؛ لأنه کون ما کرنه برجب مكانا من اخلق 
ونقلته توجب مكانًا ويصير منتقلا من مکان إلى مكانء والله ك لیس 
كذلك؛ لأنه في الأزل غير كائن في مکانء وكذلك نقلته لا توجب 
مكاناء وهذا ما لا تقدرٌ العقول غل دفعه» ولكنا تقول: اسٹری من لا 


مكان إلى مكان. ولا نقول: انتقل. وإن كان المعنى في ذلك واحداء ألا 
ترى آنا نقول: له عرش. ولا نقول: له سرير. ومعناهما واحد» ونقول: 
هو الحكيم. ولا نقول: هو العاقل. ونقول: خليلٌ إبراهيم. ولا نقول: 
صَدِيقٌ إبراهيم. وإن كان المعنى في ذلك كله واحدًاء لا نسمّيه ولا 
نَصِفْه ولا تُطْلِقٌ عليه إلا ما سی به نفسه» على ما تقدَّم ذكرّنا له مِنْ 
وصفه لنفسه» لا شريك له» ولا نَدْهَمُ ما وصف به نفسه؛ لأنه دفع 
للقرآن» وقد قال الله كَبَْ: وجا ربك وَالْمَآكُ صَقَاصَفًا4 [الفجر: .]٢٢‏ 
ولیس جبلہ حركة» ولا زوالاء ولا اننقالا؛ لأن ذلك إنا يكون إذا كان 
الجائي جسمًّا أو جوهرّاء فلا ثبّت أنه لیس بجسم ولا جوهر لم ينَحِبٌ 
أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة» ولو اعتبرت ذلك بقولهم: جاءت فلانًا 
قيامثه, و جاءہ الوت: و:جاءه الرض, وش ذلك نما هو موجود ٹازل 
ولا مجيء لَبانَ لك» وبالله العصمة والتوفيقٌ. 

شبهة ثالثة والرد عليها : 

فان قال: إنه لا يكون مستويا على مكان إلا مقرونًا بالتكييف؟ 

قيل: قد يكون الاستواء واجبّا والتكييف مرتَفِعٌ» وليس رفع التکییف 
يوجب رفع الاستواء ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون 


می ارو SELES‏ 
كائن في لا مكان إلا مقرونًا بالتکییفء وقد عقّلنا وأدركنا بحواسّنا أن لنا 
أرواحًا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك» ولیس جھلنا بكيفية الأرواح يوجب 
أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس جھلنا بكيفية: «على عرشه). يوجب أنه 
ليس على عر شه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ا خزاعيء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن 
خُدس» عن عمه أب رَزِينٍ الیل لله قال: قلت: يا رسول اللہ أين 
كان ربنا - تبارك وتعالى - قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: «كان ما 
فوقّه هواءٌ» وما تځته هوا ثُمّ خلّق عَرْشَّهِ على الاو؛''. 

قال أبو عمر: قال غيره في هذا الحديث: «كان في عَمَاء فوقه هواء. 
وتحته هواء». وا ماء في قوله: «فوقه». و«تحته». راجعة إلى العماء» وقال أبو 
"و العاء هو الغمام وهو تمدود. وقال ثعلبٌ: هو (عمی) مقصور أي: 
في عمّى عن خلقہ والقصود الظّلّم ومن عَوِي عن شيء فقد ألم عليه. 


)۱۸۲( وابن ماجه‎ :.)١١/5( أخرجه أبو داود الطیالسی(۱۰۹۳)ء وأحمد‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن)ء وابن حبان في صحيحه‎ .)3١١9( والترمذي‎ 
(0ممن طرق عن حماد بن سلمة به.‎ 

(۲) غریب الحديث (۸/۲). 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد 
بن جعفر بن مدان بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا عبد الله بن 
نافع» قال: قال مالك بن أنس 4#: الله كك في السماء. وعلمه في كل 
مکانء لا بخلو منه مكان”©. 

قال: وقيل لمالك: لن عل اعرش استویٰ © [طه: ٥]ء‏ كيف 
استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة» 
وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سَوع. 

شبهة رابعة والرد عليها : 

وقد رُوّینا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قول الله كَبْكَ: 
#الر جن ع لالعر شٍ استویٰ € [طه: .]٥‏ مثل قول مالك هذا سواء. 

وأما احتجاجهم بقوله كيْك: لما یشحو ين جو کک للا هر 
رابغ واا کس إا هوس او شع لا آذ ين مك وَلَآأكْرإلَاهْوَممَهْ رما 


عل 
كوا 4 [الجادلۃ: ۷]. فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد )١١(‏ ورجاله ثقات» ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (7177)» ومن طريقه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١۱۱).‏ 


حیاول ہے سے ری ںاہ وش 

والتابعين الذين حولت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو 
على العرش وعلمُّه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يتح بقوله 

ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ما 
يحورب من موی َو إ لهو ابه € [المجادلة: ۷]. الآية» قال: «هو على 
عرشه» وعلمه معهم أينم| کانوا/”'۔ قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله'''. 

قال سنید: وحدثنا یں ہم مو ابن بہدلةء عن زر ابن 
حبیشء عن ابن مسعود نك قال: «الله فوق العرشء لا يخفى عليه 
شيء ین أعمالكم»”". 

قال سنيد: وحدثنا هشيم» عن أبي بشرہ عن مجاهد قال: «إن بين العرش 
وبين ا ملائکة سبعين حجايًا؛ حجاب من نور» وحجاب من ظلمة). 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ٣٣۳)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
)۱٥/٣(‏ من طرق عن نوح بن ميمون» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن 
حيان به» وإسنادہ حسن. 

(۲) سيأتي في (ص .)1١‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٤۵۹)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۳/ ۱۷۲) من 
طريق المسعودي عن عاصم بن بهدلة به» وإسناده حسن. 

)595/١( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٣٤۳)ء والبيهقي نی الأسماء والصفات‎ )٤( 


کوبت 


EGS 


تحت 
الله بن صالح» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد ابن سلمة» عن 
عاصم ابن بهدلة» عن زر» عن عبد الله بن مسعود وا قال: «ما بين 
السماء إلى الأرض مسيرة خمسائة عام» وما بين كل سماء إلى الأخرى 
مسيرة خسمائة عامء وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة» 
والعرش على الماء» والله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعمالكم»”". 
قال أبو عمر: لا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعًا إلا حديث 
عبد الله بن عميرة» وهو حديث مشهور بهذا الإسناد» رواه عن سماك 
جماعة؛ منهم أبو خالد الدالاني'''» وعمرو بن أبي قيس“ وشعيب بن 
خالد” '» وابن أبي المقدام” » وإبراهيم بن طهمان”'"» والوليد بن 


ثور» وهو حديث كوفي. 


»)١59( أخرجه الدارمی في الرد الجهمية (۸۱)ء و ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳۹۱/۳) من طرق عن عاصم به‎ 
ورجاله ثقات.‎ 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )7١5(‏ من طريق أبي خالد الدالاني به بدون ذكر العباس. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (۲/ )٥۰۱‏ من طريق شعيب به. 

.)51/75( ابن طهمان في مشيخته (۱۸)ء ومن طريقه ابو داود‎ )٦( 


n SSB نزول‎ ag 

أخبرنا عبد الله بن حمد» قال: حدثنا حمد» بن بكر» قال: حدثنا 
أبو داود» وأنبأنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قالا: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي البزازء قال: حدثنا الوليد بن أبي 
ثور عن سباك عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قیس؛ عن 
العباس بن عبد المطلب اة أن رسول الله ية نظر إلى سحابة مرّت 
فقال: (ما تُمَتُون هذه؟4..قالوا: السحاب. قال: (َوَالْمُرْنَ؟4. قالوا: 
والمزنَ. قال: «والعَنانَ؟». قالوا: نعم» قال: «كم تَرَؤْنَ بيتكم وبينَ 
السماء؟». قالوا: لا ندري. قال: «بيتكم وبيتها إا واحدة أو اثنتان» أو 
فلاث وسبغون سڈ زالسمء فوقها كذلك» بيتهيا مل ذلك - ی د 
سبع سماواتٍ - نّم فوقی السماءِ السابعة بعة بَخْرٌ بِينَ أغلاه وأَسْمَلِهِ كما بینَ 
سماءٍ إلى سماءء ثُمٌ فوق ذلك ثمانية أَوْعالٍ”'' بينَ أُظلافِھم ور گبهم مث 
ما بينَ سماء إلى سماء' "» ثم الله فوق ذلك». 


(1) الوعول تيوس ابل واحدُها وَعِل. بكسر العين. النهاية في غريب الحديث /٥(‏ 404). 

)٢(‏ بعده في مصادر التخريج: «ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (۹)ء وأحمد في المسند /١(‏ ٢۲۰)ءوآبو‏ داود 
(٤٤)ء‏ والترمذي (۳۳۲۰)ء وقال: حسن غريب. وابن ماجه (۱۹۳)ء والدارمي 
في الرد على الجهمية (۷۲)ء والحاكم في المستدرك (٢/٦۳۱)ء‏ والعقيلٍ في الضعفاء 
(؟/ 584)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 6 ؟) من طرق عن سماك بن حرب به. 


وفي رواية فروة بن أبي المغراء هذا الحديث عن الوليد بن أبي ثور 
قال في الأوعال: (ما بِينَ رءُوسهم إلى أَظْلافِھم مثلُ ذلك -يعني ما بين 
سماء إلى سماءِ - ثم فوكهم العرش» ما بين أعلاه وأسفله مث ذلك َه 
لله فوقٌ ذلك'''۔ وفيه حديث جبير بن مُظٔعم مرفوعا أيضًا. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا یحبی بن معین» قال: حدثنا وهب بن 
جريرء قال: حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق بحدث: عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم» عن أبيه»؛ عن 
جده قال: أتى النبيّ كله أعرابي» فقال: يا رسول الله» جُهدت الأنفس. 
وضاع الغيال؛ ونكت الأموال:ة فاستسق الله لنا؛ فإنا شفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله ككل: اوَيَحَكَء أتدري ما 
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تقول؟». وسبح رسول الله ڑا فیا زال يسبح حتی عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: اوَيْحَكَء إنه لا يُستشْفَعٌ بالله على أَحَدِ مِنْ خليه شأنُ 
الله أعظمٌ مِنْ ذلك. وَيْحَكَء وتَدْرِي ما الله؟ إِنَّ الله على عَرْشِه على 
سماواته وأَرْضِه لَهَكّذا -وأشار بأصابعه الخمس مثل القبّة» وأشار يحبى 


.)۹( أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش‎ )١( 


بن من اسان فیا ات وو له قط اا الرّخْلٍ بالراكب»” 0 


أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
بن الوردہ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح» قال: حدثنا أبو داود 
سلیان بن الأشعث. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» قال: حدثتا عبد اله بن موسی الضبي» عن 
معدان» قال: سألت سفيان الثوري عن قوله تعال: #وهو مع ای ما 
کنر [الحديد: .]٤‏ قال: عِلْمُّه. قال علي بن الحسن: وسمعت ابن 
امبارك و 0 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا يحيى 
بن موسى وعلي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك قال: الرب تبارك 
وتعالى على السماء السابعة» على العرش. قيل له: بِحَدٌَ ذلك؟ قال: نعم 
هو على العرش فوق سبع سموات ° 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (٥۵۷)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد 
»)۱٤۷(‏ والطبراني (۲/ ۱۲۸) من طرق عن وهب بن جرير به» وصححه الألباني في 
ظلال السنة (۱/ ٢٥۲)۔‏ 

)٢(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۵۹۷)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة )٦۷١(‏ من طريق علي بن الحسن به. ووقع عند اللالكائي: «علي بن 
الحسین). وقال الذهبي في العلو (ص7١٠):‏ «هذا الأثر ثابت عن معدان). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۵۹۸)ء والدارمي في الرد على الجهمية )١۷(‏ من 
طريق علي بن الحسن به وإسناده صحيح. 


قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثني محمد بن 
عمرو الكلابي» قال: سمعت وكيعًا يقول: كفرٌ بشڑ المريسي في صفته 
هذه. قال: هو في كل شيء. قيل له: وني فَلَنْسُوتِكَ هذه؟ قال: نعم 
قیل له: وفي جوف حمار؟ قال: نعم!! 

وقال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 


وأما قوله و نی هذا الحديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا». فقد أكثر الناس التنازعَ فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة 
أهم يقولون: اينْزِلُ». کا قال رسول الله يله ويصدٌّقون بهذا الحديث 
ولا لکوت والتول تی كيفية. النزول كالقرل فى.-كيقية الاستواء 
والملجيءہ والحجة في ذلك واحدة وقد قال قوم من أهل الأثر أيضًا: 
إنه ينزل أمره» وتنزل رحمته. وروي ذلك عن حبيب كاتب مالكِ 
وغيره» وأنكره منهم آخرونء وقالوا: هذا ليس بشيء؛ لآن أمرّه 
ورحمته لا يزالانٍ ینزلانِ أبدًا في اللیل والنهار» وتعالى الملك الجبار 
الذي إذا أراد أمرًّا قال له: كن. فيكون» في أي وقت شاءء ويختص 
بر هته من يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد روى محمد بن علي البََجَلِنُ -وكان من ثقات المسلمين 
بالقيروان- قال: حدثنا جامع بن سَّوادةَ بمصرّء قال: حدثنا مطرّف عن 
مالك بن أنسء أنه سئل عن الحديث: «إن الله ينزل في الليل إلى سماء 


وہر 
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الدنيا». فقال مالك: يتنزل أمرہ''“. وقد بحتمل أن يكون كا قال مالك 
ا على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك 
من آمره؛ أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت» والله أعلم» ولذلك 
ما جاء فيه الترغيب في الدعاء» وقد رُوي من حديث أبي ذر وا أنه 
قال: يا رسول الله» أي اللیل أسمع؟ قال: ١جَوْفٌ‏ الیل الغاير». يعني 
السا ۳ رعااعل مح ما ذكرناء رر ن ذلك الر تت دوا فيه إلى 


الدعاء کیا تدب إلى الدعاء عند الزوال» وعند النداء» وعند نزول غيث 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من 
طريق كاتبه حبيب بن أبي حبیب لکن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل 
أحد منهم نقله عن مالك» ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي 
إسنادها من لا نعرفه». مجموع الفتاوى .)٥٥٤- ٥٥٤ /٥(‏ 
وقال ابن القیم: «فإن المشهور عنه -يعني مالكا- وعن أئمة السلف إقرار نصوص 
الصفات والمنع من تأويلهاء وقد روى عنه أنه تأول قوله: «ينزل ربنا». بمعنى نزول 
أمره» وهذا الرواية ها إسنادان؛ أحدهما من طريق حبيب كاتبه» وحبيب هذا غير 
حبيب بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعدیلء ولم يعتمد أحد من العلماء 
على نقله» والثاني فيه مجهول لا يعرف حاله. فمِنْ أصحابه من أثبت هذه الرواية» 
ومنهم من م يثبتها؛ لآن المشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئًا من ذلك». مختصر 
الصواعق المرسلة (۲/ .)۲٦٢‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /٥(‏ ۱۷۹)ء وأبو داود (۱۲۷۷)ء والنسائی (۱۳۰۸)ء وابن 
عاذ 9 اساد مين وجاله قات فی أبن کالہ اا اید لي انظر: 
تہذیب التهذيب (۱۰/ ۲۸۷). 


سے شا ہے صظ ری 
السماء؛ وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء والله أعلم. 

وقال آخرون: ينزل بذاته. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره» قال: حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بمصرء قال: سمعت نعيم بن 
حماد يقول: حديث النزول يرد على الجهمية قوهم. قال: وقال نعيم: 
ينزل بذاته وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لن 
هذا كيفية وهم يَفرّعون منها؛ لأا لا تصلح إلا في حاط به عِیانًاء 
وج ار فان عو ك 

عقيدة آهل السنة في صفات الله تعالى: 

وما غات عن العيون فالا رصقه ذوى ال ل إلا كي ر اش 
في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه» أو على لسان رسوله یاف 
فلا نتعدّى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو تمثيل» أو تنظير» فإنه ليس 
كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة والإیمان بہاء وحملها على ا حقیقة لا على المجازء 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يَحُدُون فيه صفة محصورۃ وأما 


کوبت 


اجک 
أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج 5 ينكرهاء ولا 
يحمل شينًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أَكرّ بها مَس وهم عند 
مَنْ أثبتها نافون للمعبود, والحقٌ فيه| قاله القائلون با نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله. وهم أئمة الجماعة» وا حمد لله. 


روى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: 
سمعت مالك بن سيقو من وصف شيئًا من ذات الله مثل قوله: 
#وقالټ الہود ید ب آلو عة [المائدة: .٤‏ وأشار بيده إلى عنقه. ومثل قوله: 
وھ وو لسم اتير 4 [الشررى: ۱. فأشار إلى عينيه» أو أذنيه» أو شيء 
من بدنه فطع ذلك منه؛ لأنه شبّه الله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعتٌ 
E E‏ «لا سک ِصَحّى بأرْبع ون الضّحايا». 
وأشار البراء ل بيده كما أشار النبي بيا بيده» قال البراء <(ك: ويدي 
صر مِنْ يد رسول اللہ وكا . فكره البراء لات أن يصف رسول اللہ كَل 
إجلالا له وهو خلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء! 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء حدثنا هارون بن معروف» حدثنا سفیانء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة لك قال: قال رسول الله يَلةِ: «لا يزال الناس 


)١(‏ ينظر موطأ مالك (۲/ ۸۲٦)ء‏ ومسند أحمد (5/ ۳۰۱)ء و ابن ماجه »)7١55(‏ وسنن 


مث ارول ںيل ری 
يتساءلون حتى يقولوا هذا: خلق الله ا لق فِمَنْ خلّق الله؟ فمَنْ وجَد 
مِنْ ذلك شيئًا فليقل: آمنث بالله» ” 
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وأخبرنا عبد اللہ حدثنا حمد» حدثنا أبو داودء حدثنا محمد بن 
عمروء حدثنا سلمة بن الفضلء حدثني محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
عتبة بن مسلم - مولى بني تمیم - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
هريرة ته قال: سمعت رسول الله ا فذكر نحوّهء قال: «فإذا قالوا 
ذلك فقولوا: الله أَحَنٌ الله الصَّمَدٌ لم لذ وم ولد وم يَكُنْ له كُفُوًا 
أَحَدٌ. تم لین عَنْ يساره ثلانًاء وليَسْتعِذُ بالله مِنَ الشيطان الرّجِيم)7") 

وروى عن محمد ابن الحنفية أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تكون 
(O ce. ef (7 : 7 1‏ 
خصومة الناس في رہہم) . وقد روي ذلك مرفوعا عن النبي يا : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷۲٦)ء‏ وهذا لفظه. وأصله في صحيح البخاري بلفظ: «لن 
يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله». من 
حديث آنس» وأخرجه مسلم (۲۱۲/۱۳۲) من طريق هارون بن معروف به 
ولفظه: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق اللہ)؟ 
فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله». 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۸۷)ء وأبو داود (۷۲۲٤)ء‏ وأخرجه النسائی في الكبرى 
)٠١ 590‏ من طريق ابن إسحاق به» وصححه الألباني في الصحيحة (۱/ .)۲۳٢٣‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات .)١١١ /٥(‏ والدارمى في الرد على الجهمية )۲٢(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۱۳)۔ ٠‏ 

€3 أخر جه الصنف في جامع بیان العلم وفضله (VAT)‏ من حديث أي هريرة» 
ورجح الدارقطني في علله (۱۰/ )٠١۷‏ وقفه على ابن الحنفية دون رفعه. 


ام 


ےی 


الکلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون قال: أخبرني الثقة عن الثقة» عن 
الحسن بن أبي الحسن قال: لقد تكلم مطرّف ابن عبد الله بن الشخبر جه على 
هذه الأعواد بكلام ما قبل قبل ولا يقال بعدّه. قالوا: وما هو یا با سعيد؟ قال: 
قال«اللحمد فل الذي من الان به اهل بغير ما وصف به تفسةة. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا ا حسن بن سلمة» قال: حدثنا 
ابن الحارود قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: زل ريا تبارك وتعالی کل ليلةٍ حي يَبْقَى ثلث الليل الآخر إلى 
السماء الدنيا». أليس تقول ہہذہ الأحاديث؟ و:«يَرَى أهل الجنة 
ربهم)”'؟ وبحديث: ١لا‏ نبوا الوجوة فإنَّ الله خلّق آدم على 
0 و: «اشتكت النادٌ إلى رتا '؟احتی یضع الله فيها 
قدّمه” ''؟ وأن موسى اق لطّم ملك الموت» صلوات الله عليه”'؟ قال 
أحمد: (کل هذا صحيح». وقال إسحاق:«كل هذا صحيح» زا برع 
إلا مبتيعٌ أو ضعيفُ الرأي». 


( 


)١(‏ سیأتی (ص۵۹) من حدیث جرير البجل. 

(؟) أخرجه البخاري (۷١٣۳)ء‏ ومسلم )۱٥۸/۲۳۷۲(‏ من حدیث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري (۵۳۷)ء و مسلم (/711/ )۱۸١‏ من حديث أب هريرة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷٤٤۹(‏ ومسلم (75/7/855) من حديث أبي هريرة. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۷٤٣۳)ء‏ ومسلم )۱٥۸/۲۳۷۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


اول سے N ES‏ 
قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه 
المسألة وما أشبهها الإیمان بها جاء عن النبي يي فيهاء والتصديق 

بذلك» وترك التحدید والكيفية في شىء منه. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحمد 
٤ص‏ ٰ9 08۷" 
e‏ و نوب بي آدم ي 
بی صْبَعَئْنِ مِن أصابع امن و: (إنَّ الله يَمْحَبُ أو يَضحك ممن يذكره 
في الأسواق»”". و: ا يك بزل إل السك ھنا حل ل ضرعت 

الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث دروا تقر بها کا جاءت بلا كيف”. 
قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمدء قال: سمعت اليثم ابن 
خارجة» قال: حدثني الوليد بن مسلمء قال: سألت الأوزاعيء 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤٢۷)ء‏ وهذا لفظه. ومسلم »)275١/7187(‏ ولفظه:«إن الله يمسك 
السماوات على إصبع» 

(۲) أخرجه مسلم /۲٦٦٤٢(‏ ۱۷). 

(۳) ينظر ا مختار من الإبانة تتمة الرد على الجهمية المجلد الثالث (۱۸۱و٤ )٥١‏ فقد ذكره عن 
أبي صالح الحنفي وابن الهذيل موقوفا عليهماء والعلو للذهبي (ص )١١5‏ وقال الألباني 
في تعليقه على ختصر العلو (ص١٦۱):‏ «كذا في الأصول كلهاء ولعل فيها شيئًا فإني لم 
أعرف الحديث يذكر الأسواق» اه. 

.)۷٥( المراسيل لأبي داود‎ )٤( 


ام 


202 


اتد سسجت 
التي جاءت في الصفات فقالوا: امزوا كما جاءت بلا كيف7". 

وذكر عباس الدوري» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت 
زكريا ابن عدي سألتٌ وكيع بن ا جراحء فقال: يا أبا سفیانء هذه 
الأحاديث؛ يعني مثل حديث: «الكرْيِيّ مضع القَدَمَيْنْ)”". ونحو 
هذا؟ فقال: أدرکٹ إساعيل بن أبي خالدء وسفيان» ومِسْعْرًا يحدّثون 


3 3 کے ۳(2 
 , 0‏ ولا فون 2 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة »)۷۲١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۸۷۵)ء وذكره الذهبي في ختصر العلو (ص57١)»‏ وصحح الألباني إسناده. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٦۵۸)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۳۹) 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۱۰)ء وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و 
لم خرجاہ عن ابن عباس موقوفا. 

(۳) تاریخ ابن معين برواية الدوري (۳/ ٥٢)ء‏ وأخرجه الدارقطني في الصفات 
(2010» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۹۲۸))ء والبيهقي في الأسماء 
والصفات )721١(‏ من طريق الدوري به. 
ويجدر التنبيه هنا على مسألة مهمة وهي نسبة التفويض فی المعنى إلى مذهب السلف 
يل وهذا ليس بصحيح كما ظن بعض الناس؛ بل مذهبهم التفويض في الكيف فقط 
دون المعنى کیا هو منصوص عن مالك وشيخه ربیعة الرأي وغيرهماء و العلماء الذين 
رُوي عنهم قولهم: رھ وكذا قوطٰم: لا كيف ولا معنى. ونحو ذلك من الكلام 
المجمل هم أنفسهم نصُوا على الإيهان بمعاني هذه الصفات» وحملها على الحقيقة لا المجاز» 
وإجرائها على ظاهرها مع نفي التشبيه والتمثيل والتكييفء أما نفي ا معنى عندهم فإن كان 
المراد به حقيقة الصفة وكنهها فيكون عطف المعنى على الكيف عطف تفسيرء وهذا لا 
يختلف أحد أنه لا سبيل إليه» وعليه فلا إشكال» أو يقال: إن المراد بالمعنى هنا المعاني 
الباطلة التى ابتدعها قوم من تفسير اليد بالقدرة أو النعمة» وتفسير النزول بنزول أمره أو- 


حیاول SRE‏ ےا تا 

قال عباس بن محمد الدوري: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلا 
وذكر له عن رجل من أهل السنة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي 
وی في الرؤية» و: ١‏ الكَرْسِيُ مَوْضِعْ القَدَمَيْن). و: (ضَحِك ربا من 
فوط اده ۶و ان جَھَتْمم E RSE‏ الأحاديف: 


اه 


2 


وقالوا: إن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق. فقال: 
صَعَفْتّم عندي أمرّهء هذه الأحاديث حق لا شك فيهاء رواها الثقاتُ 
بعضهم عن بعضء إلا أنا إذا سُلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم 


نفمّڑھا وم نذكر أحدًا يفسرها. 


-رحمته ونحو ذلك. فالذي قصدوه من نفي التفسير هو تفسير أهل التكييف» والتشبيه 
وضرب الأمثال لهاء وما في ثنايا هذه الرسالة المباركة من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم 
كالترمذي» والطبري» وابن خزيمة يوقفك على هذه ا حقيقة» وحسبك من حكاية ابن عبد البر 
إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة وأنها على الحقيقة لا الجاز ففيه كفاية 
للمنصف. ينظر الشرح ا یسر على الفقهيين الأبسط والأكبر (ص۲۷ء 176) لأبي حنيفة» 
وتأويل مختلف الحديث لابن قنيبة (ص 2١5١‏ ۱۸۲۔۱۸۳)ء والتبصير في معالم الدين للطبري 
(ص ١٤٤٠ء .)١55‏ والتوحيد لابن خزيمة /١(‏ ٢۲ء‏ 07)» و رسالة الصفات للخطيب 
البغدادي» وشرح السنة للبغوي (۱/ ۱٦۸‏ ۔۱۷۱)ء و سير أعلام النبلاء (۱۷/ 107). 

)١(‏ أخرجه أحمد نی المسند »)١١ /٤(‏ وابن ماجه (۱۸۱) من حديث أب رزين العقيلي. 

(؟) أخرجه البخاري (۸۵۰٥)ء‏ ومسلم .)۳٣ /۲۸٣٤(‏ ولفظ البخاري: «فأما النار فلا 
تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط). ولفظ مسلم: «فأما النار فلا تمتلئ فيضع 
قدمه عليها فتقول قط قط). 

(۳) أخرجه الدارقطني في الصفات (۵۷))ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۹۲۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (770) من طريق الدوري به. 


وقد كان مالك يكر على مَنْ حدّث بمثل هذه الأحاديث؛ ذكره 
أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألتٌ مالكًا عمَّن يحرّث الحديث: 
«إنَّ الله خلّق آدم على صورته». والحديث: (إنَّ الله يَكْشِفٌ عَنْ ساقِه 
يوم القيامةِ»” 2. وأنه يدخل في النار يده حتى يحرج مَن أراد” "» فأنكر 
ذلك إنكارًا شديدًاء ونبى أن يحدِّث به أحد”". وإنما گره ذلك مالك 
خشية ال خوض في التشبيه بكيف ههنا. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد قال: سمعت ابن وضاح يقول: سألت يحيى بن 
معين عن التنزل؟ فقال: أَقِرّ به ولا تَخْدٌ فيه بقول» كل مَنْ لَقِيتْ من 
أل الا بدن سے اغزل: 

8 7 م 3-5 

قال: وقال لی ابن معين: صدَقٌ به ولا تَصِفْه! 0 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي دلیمء قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: سألت بجبی بن معين عن التنزل؟ فقال: أَوِرّ به ولا َد فيه. 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا 


(۲) أخرجه مسلم (۱۸۳/ ۳۰۲) من حديث أي سعید الخدري بلفظ «فيقبض قبضة من النار..). 
(۳) الأثر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ )٠١ 5 4٠١7‏ من طريق ابن القاسم به. 
)٤(‏ ذكره ابن قدامة في ذم التأويل (077). 


مد ےم N fS‏ 
000 لش 


أَسَْوَئ ۹ [طہ: .]٥‏ كيف استوى؟ قال: فَأَطْرّق مالك ثم قال: استواؤه 
(Da‏ 


و سهد 


[غير]”'" مجهول؛ والفعل منه غير معقولء والمسألة عن هذا بدعة 
قال بقى: وحدثنا أيوب بن صالح المخزومي بالرملة» قال: كنا عند 
مالك إذ جاءه عراقي» فقال له: يا أبا عبد اللہ مسألة أريد أن أسألك 
عنهاء فطأطأ مالك رأسه» فقال له: يا أبا عبد الله: #الرجن عل العَرش 
آسٹویٰ # [طله: ]كيف استری؟ قال: سالك غن غير عجھول؛ وتکلمت 
في غير معقول» إنك امرؤ سوء. أخرجوه. فأخذوا ِصَبْعَيْهِ فأخرّجوه. 
وقال یی بن إبراهيم بن مُرَيْنِ: (إنما كره مالك أن یتحدث بتلك 
الأحاديث لأن فيها حَدٌا وصفةً وتشبيهاء والنجاةٌ في هذا الانتهاءٌ إلى ما 
دو ہے جو ہے تع وت 
فقال: يتما ولوا کم وَج اگ #[البقرة: .]١٠٢‏ وقال: ابق بنا 
و مبسوطان © [المائدة: .٤‏ وقال: وار جمی تافص ىه 7-۔: 


)١(‏ سقط من النسخ المطبوعة التي بين أيديناء والمثبت من مصادر التخريج» وهو 
الصواب كا في الآثر الذي بعده» وقد تقدم في (ص 4”) نقل عن مالك أن 
الاستواء معقول وأن المجهول هو الكيفية. 

)١(‏ ينظر الاعتقاد للبيهقي (ص ٤٣)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ٣۳۰)ء‏ ذم التأويل 
لابن قدامة »)١١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/ )٠١١‏ بإسناد صحيح إلى مالك. 


/ التتن جنا 
راکو موي ميه € [الزمر: .]٠۷‏ وقال: لرن عارش 
.]٥ 0‏ فليقل قائل با قال الله وليه إليه ولا يَعْدُوه ولا 

يسر ه» ولا يقل : كيف؟ فإن في ذلك الملاك؛ لأن E‏ الإيان 
باتتزیل» ول يكلفُهم الخوض في التأويل الذي لالم غیرہ؛. 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم يَر بأسّا برواية الحديث: (إِنَّ الله 
ضَحِك). وذلك لأن الضَّحِكٌ من اللهء والتنزل» والملالة» والتعجب 
منه ليس على جه ما يكونٌ مِنْ عباده. 


1-انتشاد ابن عبد 


قال أبو عمر: الذي أقول: إنه مَنْ نظر إلى إسلام أبي بكر» وعمر 
وعثان» وعلى» وطلحة» وسعد» وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين 
والأنصار اء وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا- عَلِم أن 
الله كك لم يَعْرِفْه واحد منهم إلا بتصدیق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل 
الرسالة» لا من قبل حركة» ولا مِنْ باب الكل والبعضء ولا ِنْ باب 
«كان» و (یکون)ء ولو كان النظرٌ في الحركة والسكون عليهم واجبّاء وفي 
الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجبَ ما 
نطق القرآنُ بتزكيتهم وتقدیمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم؛ ولو 
كان ذلك مِنْ عملهم مشهورًاء أو مِنْ أخلاقهم معروفًا لاستفاض عنهم 
ولشهروا به ى| شُھروا بالقرآن والروايات» وقولٌ رسول الله گلا ١يَنْزِلُ‏ 
ربا إلى السماء الدنيا». عندهم مثل قول الله : لمال دلج 4 
[الأعراف: 57 .]١‏ ومثل قوله: وجا ربك وَأَلْمَكَ صَدَاصَنًا × ا" 
كلهم يقول: ينزل» ویتجل؛ وبجئ: بلا كيف. لا يقولون: كيف يجيء؟ 
وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا: مِنْ أين جاء؟ ولا: مِنْ أين تجلى؟ ولا: 


مِنْ أين ينزل؟ لأنه ليس كشيء مِنْ خلَقہء وتعالى عن الأشياء» ولا شريك 
له» وفي قول الله ككَ: السا ل ١‏ رم لجل 4 [الأعراف: .]١ ٤١‏ دلالة 
واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجأَيًا للجبلء وني ذلك ما یتر معنى حديث 
التنزيل» ومَنْ أراد أن یقت على أقاويل العلماء في قوله كك: لماح رَمُہ 
لجل 4 [الأعراف: 147]. فلينظر في تفسير بقي بن مخلد. ومحمد بن 
جوري رٹ عل ها :كرا عير داك فا دا مه ارہ وبا 
العصمة والتوفيق 


(۱) ينظر تفسير ابن جرير (9/ (o_o‏ 


۷ | ثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة 


وني قول الله َ: فان اسنف رمکُکاند وف ری € [الأعراف: .]۱٤١‏ 
دلالة واضحة لمن أراد الله هداه أنه يُرى إذا شاءء ولم يشا ذلك في الدنيا 
بقوله: « لَانُدْركهالْاَبْصَدرُ € [الأنعام: ۳. وقد شاء ذلك في الحنة 
بقوله: وجوه ینان KOH‏ لَ رها رة [القیامة: ۲۳-۲۲]. ولو كان لا 
يراه أهل الحنة ما قال: ِن استفر مان فسوف رطن € [الأعراف: 
.]١57‏ وني هذا بيان أنه لا يُرى في الدنيا؛ لأن أبصار الخلائق لم تعْطَ في 
الدنيا تلك القوة» والدليل على أنه مُمْكِنٌ أن يُرى في الآخرة شزطّه في 
الرؤية ما يمْكِنُ مِنِ استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعه» ولو كان 
محاللا كون الرؤية لقَيّدها با يستحيل وجوده. كا فعل بدخول 
الكافرين الجنة» فَيّد قبل ذلك بها يستحيل مِنْ دخول الجمل في سَمٌ 
تا ولا بك ما أذ مومنى کان غار برب وما جر علي فلو 
كان عنده مستحيلًا لم يسأله ذلك» ولكان بسؤاله إياه كافرّاء کما لو سأله 
أن يتخذ شريكًا أو صاحبة» وإذا امتنع أن يُرى في الدنيا بها ذكرنا لم يكن 
لقوله: إل ريمااظرة#. وجة إلا النظرٌ إليه في القيامة على ما جاء في الآثار 
الصحاح عن النبي بي وأصحابه وأهل اللسانء وجعل الله كلك الرؤية 


SES) 
لأوليائه يوم القيامة» ومتعها مِنْ أعدائهء ألم تسمع إلى قوله كك: لک‎ 
وإنما يحتجبُ الله عن أعدائه‎ .]٠١ ہم عن زم دوم -2.-72پی) [الطغفین:‎ 
المكذبين» ويتجلى لأوليائه المؤمنين» وهذا معنى قول مالك في تفسيره‎ 
هذه الآية» وأما قوله في تأويل قول الله كك: امج يوي اضر تا لا‎ 
اظِرَة#. فان أشهب روّی عن مالك» أنه سَوِعه وسّئل عن قول الله‎ 
تعال ى : و يوم ف ضاطر4 . قال: ینظرون إلى الله ك قال‎ 
موسى: قرب أرق أذ ر لف یلک 4۴ [الأعراف: ماع © وعلى هذا‎ 


التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنة» وآئمة الحديث والرأي. 


ذكر اسك بن موسی؛ قال حدقا جریر عن ليث»ه عن عبد 
الرحمن بن سابط في قوله تعالى: وجه يمير اضر قال: من 
الَّعْمَة. مإإلَوَيبَاناظِرَة. قال: تنظر إلى الله. 

قال: وحدثنا ماد بن زیدء عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: 
صلی بنا عمار بن ياسر خَلء وكان نی دعائه: «اللَهُمَ إن أسألك التَظَرَ 
إلى وجهك» والشُوٴق إلى لقائِك؛'''. 

وقد جاء أن موسى قال له ربه حینئذ: «لنْ ترانی عن إلا ماتت» 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۸۷۱). 


07١5 /١( أخرجه النسائي (١۱۳۰))ء وابن حبان (۱۹۷۱)ء والحاكم في المستدرك‎ )٢( 
وقال: حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه. من طريق حماد به مرفوعا.‎ 


محم ی ارو bîz E‏ - 0 
إنما يراني أهلٌ الجنة الذين لا تموثٌ أعينهم ولا تب أجسادُهم)”". 
وجاء عن الحسن أنه قال:لا كلّم موسى رہہ دمل قلبّه من السرور 
بكلامه ما لم يَدْحْلٌ قلبه مللہ فدعَنْه نفشہ إلى أن بريه نفسّه). وعن 
قتادة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وجماعة مثل ذلك. 

وذكر سنید عن حجاج» عن أبي جعفرہ عن الربيع» عن أبي العالية 
في قوله: يت الک وآتا ول الْمؤْمِنِيت 4 [الأعراف: .]١48‏ قال: «أول 
مَنْ آمَن بك أنه لا يراك أحدٌّ إلا يوم القيامة»". ولو كان فيها عهُدٌ إلى 
موسى قب ذلك أنه لا ری لم یسال ربّه ما يعلم أنه لا يُعْطِيه ياه ولو كان 
ذلك عنده غير ممكن لا سأله ما لا يمكِنٌ عندهء وأهل البدع المخالفون لنا 
في هذا التأويل يقولون: إن مَنْ جوز مثل هذا وأمكن عنده فقد كفر. 
لْرَمُهُم تکفیژ موسى نبي الله وَل وكمّى بتكفيره كفرًا وجھلا. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي 
حازم عن جرير بن عبد الله اه قال: كنا جلوسًا عند رسول الله 
بيا فنظر إلى القمر ليلة البدرہ فقال: «أما إِنُكم ستْرَضُون على ربكم 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ا حلیة /٠١(‏ 770) من حديث ابن عباس مرفوعا. 


(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢٥/۹(‏ من طريق أبي جعفر به. ولفظه:(إني أول من 
آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم القيامة». 


فك ا ہے رق لے ١‏ 0200 

فترونه كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته». وذكر الحديث : 
قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عامر 

بن سعد» عن أي بكر الصديق <الل: للِلذِينَأَحْسَنْوا لْسَىَ © [يونس: .]۲١‏ 


قال:(الحنة). وزيا 4. قال:«هو النظر إلى وجه الله كق" . 

ورواه الثوري» عن آبي إسحاق» عن عامر بن سعدء عن سعيد بن 
نمران» عن أبي بكر الصديق 202 مثله. 

وحدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن خمیر وسعيد بن عثان قالا: حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن صالح» قال: حدثنا يزيد بن هارون» وأخبرنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ؛ 


قال: حدثنا عفانء وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ پروی بالتشديد والتخفیف: فالتشديد معناه: لا ينضم بعضکم إلى بعض وتزدحمون وقت 
النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على (تفاعلون)ء «تتفاعلون»» ومعنى التخفيف: لا 
ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض» والضيم: الظلم. النهاية (۴/ .)٠١١‏ 

)٢(‏ أخرجه ابن منده نی الإیمان (۷۹۱)ء والبيهقي فی الاعتقاد (ص٥٠)ء‏ من طريق ابن 
الأعرابي به» وأخرجه أحمد (4/ 7”50), ومسلم 2»)5١17/577(‏ وأبو داود 
»)٤۷۲۹(‏ وابن ماجه (۱۷۷)ء والترمذي )۲٥٥٢(‏ من طريق وكيع به. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤۷٦ء‏ 47/5)» وابن خزيمة في التوحيد )۲٦٢(‏ وعبد 
الله بن أحمد في السنة (۷۱٦)ء‏ والآجري في الشريعة )09١(‏ من طريق وكيع به 
وصححه الألباني في ظلال السنة .)۲۰٢/١(‏ 


ع اول DAIS‏ 
عبد الرحمن» قال: حدثنا عفان بن مسلم وعبيد الله ابن عائشة» قالوا: 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن 
صهيب طك عن النبي بيا قال: «إذا دحل آهل الجن الجنةء وأهل النار 
النارَء نادّی مناد: جو وےسو دی مد يُنحركموه. 
فيقولون: وما هو؟ أل يبيَضُ وجوعَناء ويُتقَلْ موازيتناء ویُجڑنا مِنَ النارء 
ويُدْخَلّنا الجنة؟ فيَكْشِف الحجاب. فينظرون إليه' وقال إبراهيم: وقال 
الآخر: فينظرون إلى الله تعالی- قال: «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أَكَرّ لأعينهم 
ولا أحبّ إليهم م قار إليه». ثم تلا هذه الآية: للدي سا لی 
7ئ 5 [يونس: ')]٢٢‏ . واللفظ لحديث عبد الوارث» والآثار في هذا 
لح ا 

شبهة خامسة والرد عليها : 
قول الله ڪك: وجوه بیز ر قال: «حسنة). للل رها رة . قال: 
«تنظر الثواب). ذكره وكيع وغيره عن سفيان”") 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۲)ء ومسلم (۲۹۸/۱۸۱) من طريق يزيد بن هارون به» وأخرجه 
أحمد /٤(‏ ۳۳۳)ء والنسائی في الكبرى )١١7725(‏ من طريق عفان به» وأخرجه أحمد 
۱۷۳۲ راہن اچ (11۸۷: والترملى 607 ۰0 001 من طزيق خاد ب سلمتید 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۹/ ۱۹۲) من طريق وكيع به» بلفظ: «تنتظر الثواب). 


فالجوابٌ أنا لم تدع الإجماعَ في هذه المسألةء ولو كانت إجماعًا ما 
9٦‏ و ۷۷۷ 
يا وأقاويل الصحابة» وجھورِ السلف» وهو قولٌ عند أهل السنة 
مهجوڙ والذي عليه جماعتهم ما ثبّت في ذلك عن نبيهم يه ولیس من 
العلماء أحدٌ إلا وهو يُؤّحَذ مِنْ قوله ويترك إلا رسول الله يكل ومجاهدٌ 
وإن كان أحدّ المقدّمِين في العلم بتأويل القرآن'' فإن له قولين في تأويل 
آيتين هما مھجورانِ عند العلماء مرغوتٌ عنھما؛ أحدهما هذاء والآخر قوله 
في قول الله َكَ: #عس أن يبع كك ريك مَقَامَا مود 4 [الإسراء: ۷۹]. 

حدثنا أحمد بن عبد اللہ حدثنا أبو أمية الطَرَسُوسييُ» حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن ليث» عن مجاهد: عمق أنيبعكك 
ریک مقَامّا چ4 [الإسراء: ۷۹]. قال:«يوسمٌ له على العرش فيجلسه معه)”". 

وهذا قول خالف للجاعة من الصحابة ومن بعڌهم» فالذي عليه 
العلماء في تأويل هذه الآية أن المقامَ المحمود الشفاعةء والکلامُ في هذه 
المسألة مِنْ جهة النظر يطول وله موضعٌ غیژ كتابنا هذاء وبالله التوفيق. 
)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي تلميذ ابن عباس» قال قتادة: «أعلم من بقي 

بالتفسير مجاهد». ينظر تہذیب الكمال (۲۷/ ۲۲۸)ء وسير أعلام النبلاء (5/ 59 5). 


(۲) أخرجه الخلال في السنة (٢٢۲ء‏ ۲۸۲) من طريق عثمان بن أي شيبة به» وأخرجه ابن أي 
شيبة (۹ ٣‏ ۳۲۲)ء وابن جرير في تفسيره )١ 55 /١5(‏ من طريق محمد بن فضيل به. 


شی ارو SSS‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد 
بن زهير» حدثنا الهيثم» بن خارجة» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: 
سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وليث بن سعد - 
غير مرّةِ - عن الأحاديث التي فيها ذكرٌ الرؤية» فقالوا: أَمِرُوها كيف 


ڑا 
نادت بلائ ے۲۶ 


فضيلة الاستغفار وا لدعاء فى الثلث الآخر من اللیل 


وني هذا الحدیث أيضًا دلیل على غفران الذنوب» وإجابة الدعوة» ودليلٌ 
على أن من أجزاء الليل وقنًا يجاب فيه الدعاء» ولكن من مقدار ثلث الليل 
الآخرء وقد قيل: مِنْ مقدار نصف الليل إلى آخره. وكل هذا قد روي في 
أحاديث صحاح» ولم يزل الصا حون ير 0 ن في الدعاء والاستغفار بالأسحار 
لهذا ا حدیث: ولقوله 5ٌ: والس فر تاحار € [آل عمران: ۱۷]. 

04-01 قال: حدثنا اسن بن اسماعل 
قال: حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعیلء قال: 
حدثنا سنيد بن داود» قال: حدثنا هشيم» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن حارب بن دثار» عن عمه قال: كنت آتى المسجد في السحر 
مر بدارٍ ابن مسعود ات فأَسمعْه يقول: «اللهم إنك أَمَرَر 5 بي فَأَطَعْتٌ» 
ودعَوْتَتِي فأجبت» وهذا سَحَرٌ فاغفر لي». فلقيت ابن مسعود له 
فقلت: كلات أسمعك : تقوِنٌ في السُّحَر؟ فقال: د يقرت ا وان 
A‏ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فی سننه »)۱۱٤٤(‏ والطبراني (۹/ 4 )١٠١‏ من طريق هشیم به 
وني إسناده عبد ال رمن بن إسحاق. قال الحيثمي فی المجمع (۱۰/ ۲۳۸): (ضعيف). 


مسب شاپ ہے صظ ری 
وعن أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن 
جرير» قال: حدثنا سلم بن جنادة السوائي» قال: حدثنا ابن إدريس» 
ال سمعف كيد ارج ون اسان 3537 عن کارب بس جار ال؛ کان 
عمى يأتي المسجد فيسمع إنسانًا يقول: اللهم دعوتني فأجبٹ: وأمرتني 
فأطعت» وهذا سَحَرٌ فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو مِنْ دار عبد 
پ رر لقان زان يعقوت الف آخر 
نيه إلى السحر بقوله: سو اس تم فلکم رق 14 . ایرسف: 1۹۸. 
ورری خاد ون سل عن الْجُرَيْري» أن دارد ا انقلا سأل جبریل 


فقال: أي الل أسمع؟ قال: لا أد aT‏ و 
ي ري» عر تز ي 


لای 


)١(‏ الذي عند ابن جرير: حدثني أبو السائب. أ ه» وأبو السائب هو سلم بن جنادة بن 
سلم السوائي» ینظر تہذیب الکمال (۲۱۸/۱۱). 

.)57 /۱۳( ابن جریر في تفسيره‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٥٣٣٣(‏ من طريق حماد به. 


ث ال 
حددت و Neerland hea‏ 
> 


الاستدلا الله تعا استوائه شه 
سنك واسوا عر ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و موقن 
كشا کا نا الحو و 
کو ما 
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نقَلٌ عن الإمام مالك بتأويل صفۃ النزول و بيان ضعقه س 
عقیدة أهل السنت بے صفات الله تعالی ٠ن O‏ 
إجماع آهل السنت على الإقرار بصفات الله على الحقيقت لا المجاز ٥٥٠...‏ 
إثبات أن منهج السلف التفويض 2 الکیفیت لا المعثى س 
انتقاد ابن عبد البر طریقت المتكلمين من الأشعریۃ وغيرهم .............ده 
إثبات رؤيد المؤمنين الله تعالى بے الآخَرة OV‏ 


شبہہ خامسہت والرد عليها اك ا ل 1 
9 + 
فضلت الاستغفار والدعاء ے الثلث الآ 7 
روا 3 خرمن “ل [ز[ز[ [ز[ ز[ 1 00100110 


هذا الكتاب طبعتف دار اليسر - مصر - القاهرة -- مدینة نهر 
وحقوق الطبع محفوظق لها 
ط1 
ورجاءلا تنسوا من صور لكم هذا الكتاب من صالح دعانكم بحسن 


الخاتمة 


راجى حسن الخاتصة 


